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صُ البحْث: مُلَخَّ
ــأَ  ــي التج اس الت ــوَّ ــي ن ــعر أب ــي ش ة ف ــعريَّ ــون الش ــراض والفن ــدى  الأغ ــة كإح ــرزُ التوب تَبْ
اتهِــا، وقــد بــرز فــي شــعر التوبــة  إليهــا فــي أُخريــاتِ حياتــهِ بعــد أن عــاشَ الحيــاة بجميــعِ ملذَّ
ة، ونــأت بــه عــن القــول المباشــر  بعــض الفنــون التــي أغنــت النــصَّ ومنحتــه صفــة الشــعريَّ
إلــى المعانــي الأرحــب والأوســع، مــن هنــا جــاء هــذا البحــث كاشــفاً عــن التوبــة ودلائلهــا 
ــة وأخــصُّ  ــون بديعيَّ ــةِ، مــن فن ــةِ والإبداعيَّ ــوّاس، وكاشــفاً عــن قيمِهــا الفنِّيَّ ــي ن فــي شــعر أب
ــة كالإســتعارة والكنايــة  منهــا التضــادّ والتقابــل والطبــاق، ولــم يَخــلُّ النــصُّ مــن فنــون بيانيَّ
ة الإبداعيَّــة أولــى الأدوات التــي يحــاول البحث الإمســاك  والتشــبيه، فكانــت الصــور الشــعريَّ

بهــا.
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Abstract:
Repentance emerges as one of the principal poetic themes and ar-

tistic genres in the poetry of Abu Nuwas during the last period of 
his life after having experienced all the pleasures in life: revelry, 
debauchery, wine, and musical gatherings. Then his repentance 
comes to fore to let him cease pursuing entertainment and wine. 
His penitential poetry exhibits various artistic devices that en-
riched the textual fabric and poetic quality, and elevated it beyond 
direct discourse toward broader and more expansive meanings.

This research is to reveal the theme of repentance and its indi-
cations in the poetry of Abu Nuwas, uncovering its artistic and 
creative values, particularly the rhetorical arts such as contrast, 
opposition, and antithesis. The text is not devoid of figurative 
arts like metaphor, metonymy, and simile. Ultimately, creative 
poetic imagery serves as the primary analytical lens through 
which this study explores its subject.
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مة  المقدِّ
 "تكلَّم أقل لك من أنت"                                                         

ــمَّ الإدراك  ــن ث ــر، وم ــة الآخ ــفة، وأداة لمعرف ــيلة كاش ــكلام وس ــرب ال ــل الع ــذا جع   هك
ــد بفعــل  ــأتي ويتوال ــم، والــكلام ي ــف عــى أن تتكلَّ ــي البــر، فالأمــر متوقِّ ــل لبن الأمث
ــه، ومــا بــن  ــت ب ــر خارجــيٍّ أو داخــيٍّ يقــع في النفــس، فيجعلهــا تُعــرِّ عــاَّ أحسَّ مؤثِّ
ــة التواصــل والمعرفــة، ولأنَّ النــصَّ الشــعريَّ  ــل( تتــمّ عمليَّ ــم – أقُّ طــرفي الجملــة )تكلَّ
ل، فهــو بالــرورة يمثِّــل النقطــة الأولى في دائــرة الإبــداع التــي تكتمــل بالنــصِّ  قــولٌ أوَّ
ــاً، وهــو  ــولاً ثاني ــي ق ــول المتلقِّ ــل ق ــه مســتقبلًا، فيمثِّ ــي بوصف ــه رســالة، والمتلقِّ بوصف
اً عــن رؤيتــه،  يقــوم بمجموعــة مــن الوســائل الكاشــفة لمــا يطرحــه الشــاعر معــرِّ
ــي لتجعلــه  والحقيقــة أنَّ  لــكلِّ نــصٍّ شــعريٍّ أدواتــه الإبداعيَّــة التــي تجــذب المتلقِّ

ة.                           ــة شــعريَّ ــة، وصوريَّ ــة فنِّيَّ ــتقطبات إبداعيَّ ــا رآه مــن مس ــاً لم ــا وفق يكشــف  عنه
ي، كاشــفاً عــن أسرار العمليَّة الإبداعيَّة، والشــاعر    إنَّ بــذور النــصِّ تُــؤتي أُكلَهــا عنــد المتلقِّ
ــه، فالمفــردات واللغــة والتصويــر الشــعريِّ الإيقاعــيِّ  فنــان  يــرك بصماتــه في ثنايــا نصِّ
ــدُّ  ة للشــاعر، ويُعَ ــة النفســيَّة والشــعوريَّ ــة عــن الحال والإبداعــيِّ وســائل جــذب دلاليَّ
ــل  الشــاعر أبــو نــوّاس مــن الشــعراء الّذيــن التجــأوا للتوبــة في أخريــات حياتهــم، وتمثَّ
ةِ وقصائــدهِ التــي عــرَّ فيهــا عــن توبتــه بعــد أن عــاش  ذلــك جليّــاً في نصوصــهِ الشــعريَّ
ــه  ــاءت نصوص ــا، وج ــاءَ له ــة لا بق ــا فاني ــا دُني ــيَّة وأدركَ أنَّهَّ ــا الحسِّ اته ــكلِّ ملذَّ ــا ب ني الدُّ
نــةً لــكلِّ معــاني الزهــد، ومظهــرةً للنــدم والحــرة التــي تنتــاب  ة في التوبــة متضمِّ الشــعريَّ
ــة،  ــاءً بالإجاب ــاء رج ــالى( بالدع ــه )تع ــةً إلي ــهِ، مبتهل ــو اللهِ وغفران ــةً بعف ــاعر، آمل الش
، مــن هنــا  ــة عــن النــصِّ ة وســائل كشــف إبداعيَّ نــت هــذه القصائــد الشــعريَّ وقــد تضمَّ
جــاء هــذا البحــث وســيلة للكشــف عــن دلائــل التوبــة في شــعر أبي نــوّاس ووســائله 

ــة في النظــم.                                                    الإبداعيَّ
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ل المبحث الأوَّ
) )الإطار النظريُّ

أبو نوّاس ) 139-198،200ھ (  
   الحســن بــن هانــئ، أبــو عــيّ الحكمــي1، المعــروف بــأبي نــوّاس، وقــد غلــب عليــه هــذا 
الاســم فــا يــكاد يُعــرف إلّّا بــه، وقــد ســمّى نفســه نــوّاسي في بعــض شــعره2، في قولــه3:

ر                وتجمّلْ  وتَصبّّرْ قَّ يا نوّاسي تَوَّ
ــان،  ــة اســمها جلب ــه أهوازيَّ ــة أبي جعفــر المنصــور، وكانــت أمّ ــدَ في الأهــواز في خلاف   وُلِ
ــد آخــر جنــود بنــي أُميَّــة4، شــبَّ الغــام وأخــذَ  وأبــوه دمشــقيّاً مــن جنــد مــروان بــن محمَّ
ــة والدينيَّــة، والشــعر  د مــن الدراســات اللُّغويَّ يختلــفُ إلى حلقــات المســجد الجامــع يتــزوَّ
القديــم، قــرأ منــه الكثــر وحفــظ مــا قــرأ، كان يختلــف إلى المســجد الجامــع ويســمع مــن 
أبي عبيــدةَ أخبــار العــرب وأيامهــم، ويلتقــط مــن أبي زيــد غرائــب اللُّغــة، ومــن خلــف 
ــن أبي  ــةِ م ــم باللغ ــاً أعل ــتُ رج ــا رأي ــه: "م ــظ في ــال الجاح ــعر5، ق ــوادر الش ــر ن الأحم
نــوّاس، وأفصــحُ لهجــةً مــع مجانبــة الاســتكراه"6، وكان إذا قــرأ الشــعر ارتاحــت نفســه 
ــبَّ  ــعارهم وأح ــمع أش ــن س ــة م ــن جمل ــم، وكان م ــة في النظ ــت رغب ــه، وقام إلى معاني
ــاً للــراب، واتّفــق أن اجتمــع  ــاب، وكان ظريفــاً وصّاف ــة بــن الحبَّ الاجتــاع بهــم والب
ة7، والحقيقــة أنَّ أبــا  بــه فتوســمَّ فيــه النباهــةَ فخاطبــه وجالســه وآنــس فيــه قريحــة جــادَّ
نــوّاس كان كثــر الميــل للعبــث والهــزل، وكان يميــل إلى التنديــر، وقــد حــدث أن لامَــهُ 

1   الخطيــب, أحمــد بــن مهــدي . تاريــخ بغــداد, تحقيــق. بشــار عــواد معــروف, ط1 بــروت: دار الغريــب الاســامي, 
)2001(, م475/8.

2  أبو نوّاس, ديوان أبي نوّاس, تحقيق. محمد أنيس مهرات, ط1 ,سوريا: دار مهرات للعلوم) د.ت.(, 6.
3  أبو نوّاس, 395.

4  زيدان, جرجي.  تاريخ آداب اللغة العربية ,مصر - القاهرة: مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة,) 2012(, 448.
5  ضيف, شوقي. تاريخ الأدب العربي ، العصر العباسي الأول, د.ت., 221.

6   المصري, ابن منظور. أخبار أبو نوّاس وتاريخه ، نوادره ، شعره ، مجونه ,مصر, )1924(, 6.
7  زيدان, تاريخ آداب اللغة العربية, 448.
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ــى  بعــض معاصريــه، فقــال: "والله مــا أديــنُ غــر الإســام، ولكــن نــزا بيَّ المجــون حتَّ
ــه،  م بــه الســنُّ وعلتــه شــيخوخة، أخــذ ينيــب إلى ربِّ أتنــاول العظائــم"8، وبعــد أن تقــدَّ
ــداً  ــكَ مــرارا9ً، وقــد نظــم قصائ ــه تنسَّ ــدلُّ عــى أنَّ ــاره مــا ي وينظــم في الزهــد، وفي أخب
يعلــن فيهــا توبتــه  مفكــراً في الحيــاة وعواقبهــا وفي البعــث والنشــور، والمــوت والفنــاء 
ات،  د أنغامــاً مختلفــة في الزهــد والدعــوة إلى الانــراف عــن الملــذَّ ــردِّ ، وهــو بذلــك ي

ومتــاع الحيــاة الزائلــة، والإعــداد للآخــرة بالتُقــى والعمــل الصالــح10. 
شعر التوبة 

  التوبــةُ في اللغــة: "الرجــوع مــن الذنــب، وفي الحديــث: النــدم توبــة ... وتــابَ إلى الله   
ــة مــع عــزمٍ أن لا يعــود، وأصــل  ــابَ ورجــع عــن المعصي ــاً، أن ــةً ومتاب ــاً وتوب يتــوبُ توب
تــابَ عــاد إلى الله  ورجــع وأنــاب، وتــاب الله  عليــه، أي عــاد عليــه بالمغفــرةِ"11، 
والتوبــةُ شرعــاً: "هــي الرجــوع إلى الله تعــالى مــع دوام النــدم وكثــرة الاســتغفار، وأعــى 
ــه  ــاً في قول ــةً نصوح ــه توب ــوا إلي ــن أن يتوب ــر الله المؤمن ــوح(، إذ أم ــة النص مراتبها)التوب
ــم: 8(12، ومنهــا  ــةً نَّصُوحًــا﴾") التحري ــوا إلََِى اللهِ تَوْبَ ــوا تُوبُ ــنَ آمَنُ ذِي ــا الَّ َ ــا أَيُّهُّ تعــالى: ﴿يَ
ــراف : 143(،  ــنَ﴾  )الاع لُ الْْمُؤْمِنِ ــا أَوَّ ــكَ وَأَنَ ــتُ إلَِيْ ــبْحَانَكَ تُبْ ــالَ سُ ــالى: ﴿قَ ــه تع قول
وقولــه تعــالى: ﴿وَاللهُ يُرِيــدُ أَن يَتُــوبَ عَلَيْكُــمْ﴾ ) النســاء : 27(، وفي الاصطــاح: التوبــةُ 
الرجــوع عــن المعصيــةِ والإقــاع عــن الذنــب، والعــزم عــى أن لا يعــود وإصــاح العمل 
في المســتقبل"13، قــال العلــاء: "التوبــة النصــوح هــو أن يقلــع عــن الذنــب في الحــاضر، 

وينــدم عــى مــا ســبق في المــاضي، ويعــزم عــى أن لا يفعــل في المســتقبل"14.                                                                                                               

8  ضيف, تاريخ الأدب العربي ، العصر العباسي الأول, 227.
9  ضيف, 226.

10  ضيف, 236_237.
11  ابن منظور, لسان العرب, ط3 بيروت: دار صادر, ) 1414هـ(, مادة توب ،م223/1.

12  ابن كثير, ، تفسير القرآن العظيم, ط 1. بيروت: دار الجيل, )1991(,ج251/6.
13  ابن كثير, ج2/ 129.
14  ابن كثير, ج4/ 392.
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ــل  ــة، ب ــة الإيمانيَّ ــذه الصف ــام ه ــنتهم أم ــعراء ألس ــد الش ــاً، ولم يعق ــعر صامت ــفْ الش لم يق
يــنَ  كانــت قلوبهــم وجلــة وأعينهــم تفيــض بالعــرات، وألســنتهم تلهــج بالدعــاء مقرِّ
ــي  ــوال الت ــال والأق ــن الأع ــوا م م ــا قدَّ ــه في ــو الله  ومغفرت ــن عف ــم، راج بذنوبه
ــة  ة فعــل طبيعيَّ ــد الشــعراء ردَّ ــذا الشــعر عن ــد ظهــر ه ــام15، وق ــوب والآث شــابتها الذن
ــهوات،  ــض وراء الش ف والإسراف، والرك ــرُّ ــرف والتط ــن ال ــم م ــاع في حياته ــا ش لم
والخــروج عــن تعاليــم الديــن الحنيــف، فظهــر تيــار الزهــد مواكبــاً لتيــار اللهــو، والــذي 
يدعــو إلى تحقــر الدنيــا والتذكــر بالمــوت، مــا وراءه والآخــرة ومــا فيهــا مــن الحســاب 
والعقــاب، والعــودة إلى التقــى والإيــان16، وأبــو نــوّاس أحــد الشــعراء الّذيــن أقلعــوا 
ات  ــذَّ ــرهِ وراء مل ــن عم ــةً م ــاعَ حقب ــا أض ــه بعدم ــع إلى ربِّ ــاب ورج ــاصي، وت ــن المع ع
ــر صــادق  ــا الزائلــة وهــو بــا شــكّ تصوي ــر الدني ــه إلى تصوي ــا وشــهواتها، فتوجَّ الدني
اتهــا، ورأى أنَّ الراحــة والاطمئنــان يكمــن في القــرب منــه  مــن شــاعر عــاش جميــع ملذَّ
وح الإيمانيَّــة بعــد إدراكــه أن لا بقــاءَ  ســبحانه، فهــي مرحلــة صحــو جــاءت مفعمــة بالــرُّ
ــاء  ــاء والرج ــة بالدع ــة مفعم ــده في التوب ــاءت قصائ ــذهِ الأرض، وج ــى ه ــوقٍ ع لمخل
والابتهــال وتقبيــح صــورة الدنيــا وسرعــة زوالهــا، وتصويــر المــوت والآخــرة والفــوز 

ــة، فنــراه يأمــل العفــو بحســن ظــنٍّ منــه تعــالى.                                                                                      بالظفــر والجنَّ
ــام الهنــاء والرخــاء رأى ماضيــاً  ــباب، وفارقتــه أيَّ حــن خمــدت في أبي نــوّاس قــوّة الشَّ
ــكاً، وفرصــاً ضائعــة، ونفســاً شــائبة بالمعــاصي، فصــاحَ أســفا17ً،  وقعــد عــن تتبــع  متهتِّ
ــه18،  الملاهــي، يســر بعــنٍ موجعــة وقلــبٍ مكســور غــور المعــاصي التــي مــأت حيات

15   عبــد الرحمــن, رقيــة. "ظاهــرة التوبــة والاســتغفار في الشــعر ، المقصــد والمقطعــات ، مــن بدايــة العــر الامــوي 
إلى نهايــة القــرن الثامــن الهجــري" جامعــة أم القــرى, )2002(, 15.

16  عبد الرحمن, 30.
17   المقدسي, أنيس. أمراء الشعر العربي في العصر العباسي, ط17 بيروت-لبنان: دار العلم للملايين, )1989(, 

.128
18  حناّ الفاخوري, الجامع في تاريخ الأدب العربي ، الأدب القديم بيروت: دار الجيل, )1986(, 408.
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فنظم قصائداً في الزهد والتوبة.
ــام زهــده  ــات أبي نــوّاس، حيــث يقــول: "أنتــج لنــا في أيَّ ويكشــف الزبيــدي عــن روعــة زهديَّ
ــدىً  ــا ص َ ــكَ لأنَّهَّ ــاة؛ ذل ــذه الحي ــن ه ها م ــتمدَّ ــرء أن يس ــن للم ــي يمك ــر الت ــل الع أجم
صــادق لتجــارب خاضهــا الشــاعر، وردود فعــل لعيــش عاشــه الشــاعر في مجالــس اللهــو 
هــاد الذيــن عاشــوا عــى هامــش الحيــاة، ولم يعرفــوا آفاقهــا،  والوصــف، لا كــا يصــف الزُّ
ــان أبي  ــيّ أنَّ إي ــرى النويه ــدها"19، وي ــا ومفاس ــوا في لهوه ــا، ويغرق ــوا شروره ولم يجرب
ــاً واحــداً  ــى في أشــدِّ حالاتــه ثــورةً وعنــاداً، فــا نعــرف لــه بيت ــاً راســخاً حتَّ نــوّاس "ثابت
ــل  ــه، ب ــه وتحدي ــف صخب ــون في أعن ــن يك ــى ح ــكِّ حتَّ ــه بالش ــذات الإل ــه ل ــرض في أع
ه عــى  فــت مــن تحــرُّ كان هــذا الإيــان الراســخ العميــق مــن أعظــم الأســباب التــي خفَّ
ــل الدقيــق  فــه مــن هــول العقــاب"20، والمتأمِّ ــه مــن ســوء فعلــه، وتخوُّ فســاد حياتــه، وتألُّمُّ
ــب  ــه في جان ــي جــادت بهــا قريحت ة الت ــرى روعــة النفحــات الشــعريَّ ــوّاس ي لشــعر أبي ن
النــدم والضعــف حــن لحــق بــه الكــر، واقــرب مــن النهايــة، لــذا تــراه يعطيــك نفحــات 
ة تهــزُّ الوجــدان وتُلْهِــب الخاطــر، ويــرى البهيتــيّ "أنَّ أبــا نــوّاس يجتمــع فيــه النــور  شــعريَّ
ــوّاس  ــو ن ــان الغامــر، والفســوق المســتهتر، وإذ كان أب والظلمــة، والخــر والــر، والإي
ــه أيضــاً قــد جــدَّ فأحســنَ  قــد قــال مــا قالــه وأبــدى مــن نفســه ذلــك الجانــب العــاري، فإنَّ
ــن: "أنَّ  ــه حس ــرى ط ــة"21،  وي ــنَ التوب ــاب فأحس ــادة، وت ــنَ العب ــد فأحس ــدّ، وتعبَّ الج

ــه تــابَ"22.   شــعره في الزهــد آيــةً عــى أنَّ

19   الزبيدي, صلاح مهدي. دراسات في الشعر العباسي, ط1 الأردن: الأكاديميون للنشر والتوزيع, )2004(, 72.
20   النويهي, محمد. نفسية أبي نوّاس, ط1 القاهرة: مكتبة النهضة المصرية, )1953(, 128_129.

21   البهيتــي, نجيــب محمــد. تاريــخ الشــعر العــربي حتــى آخــر القــرن الثالــث الهجــري القاهــرة: مطبعــة دار الكتــب 
المصريــة, )1950(, 464.

22  حسين, طه  .حديث الأربعاء, مصر: مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة, )2012(, 462.
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ة والتشكيل الإبداعيّ  التجربة الشعريَّ
ــة،  ــةِ الصادق ــجّ بالتجرب ــي تض ــر الت ــن الظواه ــدُّ م ــوّاس تُع ــعر أبي ن ــةِ في ش ــرةُ التوب ظاه
والمعــاني الرقيقــة الســامية، فكانــت انعكاســاً لخاطــره ومشــاعره الداخليَّــة، بعــد أن رأى 
ذِيــنَ إذَِا  إسرافــه في حياتــه، لاســيَّما بعــد أن صــاح بــه الشــيب بالكــر، قــال تعــالى: ﴿وَالَّ
نُــوبَ  فَعَلُــوا فَاحِشَــةً أَوْ ظَلَمُــوا أَنفُسَــهُمْ ذَكَــرُوا اللهَ فَاسْــتَغْفَرُوا لذُِنُوبِِهـِـمْ وَمَــن يَغْفِــرُ الذُّ

وا عَــىَٰ مَــا فَعَلُــوا وَهُــمْ يَعْلَمُــونَ﴾)آل عمــران :135( .   إلَِّاَّ اللهُ وَلََمْ يُــرُِّ
يُعــدُّ التشــكيل عمليَّــة تركيبيَّــة متكاملــة تهتــمّ بالمضمــون اهتمامهــا بالشّــكل، فتنتظــم فيهــا كُلُّ 
عنــاصر الإبــداع في كلٍّ حيــويٍّ متناغــم23، وتــرى ســعاد عبــد الوهّــاب أنَّ التشــكيل يضــع 
ــه  ــاء أي شــكلٍ ل ــدة في حــال تداخلهــا، بحيــث تضــع بن ــن للقصي ــا عنــاصر التكوي أمامن
ــة لــه تكشــف عــن المعنــى أو الفكــرة أو الموقــف بطرائقهــا التــي تنفــرد بهــا24. جماليَّــات خاصَّ
نــات وأدوات بحشــد تكوينــيٍّ  ة )التشــكيل الإبداعــيّ( مــن عنــاصر ومكوِّ ــف الشــعريَّ تتألَّ
ــدة بشــكلٍ  ــاء القصي ــاًّ في بن ــاء فضــاء المصطلــح، وتعــدُّ اللغــة عنــراً مه مؤتلــف لبن
عــام، وبنــاء النــصِّ بشــكلٍ خــاصٍّ "واللغــة هــي قمــة الإبــداع الأدبيِّ الــذي لا يعــدو 
ــات اللغــة، وتوفيقــاً لكلماتهــا وأنظمتهــا التــي خُلِقــت مــن  أن يكــون اســتثماراً لإمكانيَّ
ــا انســجاماً بــن  ــة تشــكيل اللُّغــة يجــب أن يعطين قبــل"25، والشــاعر حــن قيامــه بعمليَّ
ة في "أساســها تجربــة لغــة، فالشــعر هــو الاســتخدام  المعــاني والصــور، فالتجربــة الشــعريَّ
ــيَّة والعقليَّــة والنفســيَّة والصوتيَّــة للغــة، ولغــة الشــعر هــي  ـيّ للطاقــات الحسِّ الفنّـِ
ــق في اللغــة انفعــالاً وصوتــاً وموســيقى وفكــراً ...، إذن،  الوجــود الشــعريّ الــذي يتحقَّ

23   العف, عبد الخالق محمد. التشكيل الجمالي في الشعر الفلسطيني المعاصر فلسطين: وزارة الثقافة, )2000(, 4,5.
24   العبــد الرحمــن, ســعاد عبــد الوهّــاب. النــص الأدبي بــن التشــكيل والتأويــل, ط1 عــان_ الأردن: دار جريــر 

للنــر والتوزيــع, )2011(, 36.
ــة  ــة العام ــق: الهيئ ــق دمش ــة والتطبي ــات في النظري ــعر ، مقارب ــوي للش ــكيل اللغ ــدو. في التش ــد عب ــل, محم 25   فلف

الســورية للكتــاب, )2013(, 39.
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ة مــن خيــال وصــور موســيقيَّة، ومواقــف انســانيَّة"26. هــي مكونــات القصيــدة الشــعريَّ
، واللغــة فيــه متكلِّمــة عــن ذاتهــا، ومتكلِّمــة  ا دالًّاًّ    إنَّ الخطــاب الأدبّي يُعــدُّ نظامــاً إشــهاريًّ
عــن الأشــياء خارجهــا وفقــاً للصــورةِ التــي ترى بهــا الأشــياء، وبذلك فالخطــاب الأدبّي 
ــة  يعــدُّ توســيعاً لبعــض خصائــص اللُّغــة واســتعمالها، فهــو يقــوم عــى خصائــص جماليَّ
ــة الصوتيَّــة في الســياق الشــعري27ّ،  عــة، واســتثمار الأدلَّ ــة وظيفيَّــة متنوِّ وأســلوبيَّة وبنيويَّ
د وتداخــل  عــى أنَّ الواقــع لا يقّــرُ هــذا الفصــل بــن وظائــف الخطــاب، بــل يقــول بتعــدُّ
ة باعتبارهــا ذلــك الفــرع مــن  هــذه الوظائــف، يقــول ياكبســون: "يمكــن تحديــد الشــعريَّ
ة في علاقاتهــا مــع الوظائــف الأخــرى للغــة،  اللســانيَّات الــذي يعالــج الوظيفــة الشــعريَّ
ــب  ــعر فحس ة لا في الش ــعريَّ ــة الش ــة بالوظيف ــع للكلم ــى الواس ة بالمعن ــعريَّ ــم الش وتهت
ــة لهــذه الوظيفــة أو تلــك  ــا تهتــمّ بهــا خــارج الشــعر حيــث تُعطــى الأولويَّ ... وإنَّ
ــدُّ  ــة، وتع ــاطة اللُّغ ــة الأدب بوس ــق طبيع ــعريَّة"28، فتتحقَّ ــة الش ــاب الوظيف ــى حس ع

"المجــاوزة هــي الــرط الــروري لــكلِّ شــعر"29  كــا يقــول جــون كوهــن.                                                                  
المبحث الثاني

)التشكيلُ الإبداعيُّ الشعريُّ في توبةِ أبي نوّاس(
يُُحكــى أن أبــا نــوّاس خــرج للحــجِّ  فلــاَّ جنَّه الليل عــى هــذه الأرض المباركة وقــد ازدحمت 
بالمســلمين مــن أقطــار الأرض مشــارقها ومغاربهــا، فــاضَ عليــه الشــعور العــام، 
ــان، واهتــزت نفســه في جنــح هــذا الليــل لنجوىالغيــب،  ــه الإي واشــتمله وغلــب علي

فسُــمِعَ يُلَبــي ويُطــرِب30،  بقولــه )مــن مجــزوء الرجــز(31:

26  الورقــي, الســعيد . لغــة الشــعر العــربي الحديــث ، مقوماتهــا الفنيــة وطاقاتهــا الابداعيــة, ط2 دار المعرفــة للنــر, 
.1 ,)1983(

27  فلفل, في التشكيل اللغوي للشعر ، مقاربات في النظرية والتطبيق, 116_117.
28  ياكبسون, رومان.  قضايا الشعرية الدار البيضاء: دار توبقال, )1988(, 35.

29  كوهين, جون.  بناء اللغة الشعرية, ترجمة. أحمد درويش, ط3 القاهرة: دار المعارف, )1993(, 31.
30   صدقي, عبد الرحمن .أبو نوّاس ،قصة حياته وشعره .دار إحياء الكتب العربية) د.ت.(, 89.

31  أبو نوّاس, ديوان أبي نوّاس, 525.
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لبَّيكَ إنَِّ الَحمـــــدَ لَك 		 لَبَّيكَ قَد لَبَّيـــــتُ لَك  			 
ما خــــابَ عَبدٌ سَأَلَك 		 وَالُملكَ لا شَـريكَ لَك 			 
لولاكَ يا رَبُّ هَـــــلَك 		 أَنتَ لَهُ حَيـــثُ سَلَكَ      			 
وَالُملكَ لا شََريــكَ لَك 		 لَبَّيكَ إنَِّ الَحمــــدَ لَك   			 
وَكُلُّ مَــن أَهَـــــلَّ لَك كُــلُّ نَبيٍِّ وَمَـــــــــلَك       	 			 
سَبَّــحَ أَو لَبّى فَــــــلَك 		 وَكُـــلُّ عَبدٍ سَـــــأَلَك    			 
وَالُملكَ لا شََريــكَ َلَك 		 لَبَّيكَ إنَِّ الَحمــــدَ لَك    			 
وَالسابحِاتِ في الفَلَك 		 وَاللَيلَ لََمّا أَن حَلـــــِك    			 
لَبَّيـكَ إنَِّ الَحمــــدَ لَك 		 عَلى مََجاري الُمنسَـــلَك   			 
اعِمَــل وَبادِر أَجَـــلَك 		 وَالُملكَ لا شََريـكَ لَك   			 
لَبَّيــكَ إنَِّ الَحمـــدَ لَك 		 وَاخِتُم بخَِيٍر عَمَـــلَك  			 

وَالُملكَ لا شََريكَ لَك
   يســتهلُّ الشــاعر قصيدتــه الابتهاليَّــة بأبيــات التلبيــة، مســتعملًا أدواتــه الإبداعيَّــة في 
ــا( مــع  ــه بلفــظ )إلٰٰهن ــاشر أبيات ــد، فيب ــه صــورة التوحي ــذي يرســم في تركيــب النــصِّ ال
ــب الســاعيّ )مــا أعدلــك!(، وهــو تناســب بديــع مــع غــرض التلبيــة،  أســلوب التعجُّ
ع الشــاعر  ، فيُــرِّ وجــاءت الأبيــات عــى وتــرة وتكثيــف صــوتّي يتصاعــد مــع النــصِّ
ــى  ــدة وحتَّ ــة القصي ــن بداي ــجع( م ــة الس ــو بمنزل ــا )وه ــات وعجزه ــدر الأبي ــن ص ب
الخاتمــة، بتكــرار وتكثيــف صــوتيٍّ لحــرف الــكاف )مــا أعدلــك، ملِيــكْ، مَلَــكْ، لبيــكَ، 
لبيــتُ لــكْ، لبيــكَ، الحمــدُ لــكْ، الُملْكَ، لا شريــكَ لكْ، ســألكْ، فلــكْ، حلَــكْ، الفُلْكَ، 
الُمنسَــلَكْ، أجلــكْ، عملــكْ(؛ لينتــج وحــدة صوتيَّــة مكثَّفــة ومتناغمــة مــع التلبيــة  التــي 
أخــذت تــدور مــع جميــع أبيــات القصيــدة حتَّــى نهايتهــا، ويــرادف الشــاعر عــن كلِّ مــا 
ــهِ ســبحانه باســمه وصفــة مــن صفاتــه تعــالى )مليــك- كل مــن  يحتاجــه العبــد مــن ربِّ
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ــة   ــه بالموعظ ــاعر أبيات ــم الش ــلكْ(، ليختت ــث س ــه حي ــت ل ــألك- أن ــدٌ س ــك(، ) عب مل
ــا  ــا، وهن ــال خواتيمه ــر الأع ــكْ(، فخ ــرٍ عمل ــم بخ ــك( و)اخت ــادر أجل ــل و ب )اعم

نيــا أن يختتــم ســبحانه عملــه بالخــر. غايــة مــا يســعى الإنســان لــه في هــذه الدُّ
  التقابلُ والطباق في الفقرات  

ة  ة المرتكزة على الثنائيَّات المتقابلة والمتضادَّ    نستطيع الوقوف على نسبة عالية من الصور الشعريَّ
رة عن  متجذِّ ثنائيَّات  الشاعر في رسم صورها ومعانيها، وهي  يبدع  والتي  والمتطابقة، 
الأصول نبعت من روح النصِّ في توبة أبي نوّاس التي تقرن عظيم الذنب بعظيم العفو 

ب( والفرع )العبد(. ة بين الأصل )الرَّ ست علاقة تضادّ حادَّ والغفران، فتأسَّ
ة، فهــو يُســهم في خلــق الفجــوة أو مســافة  ــدُّ التضــادّ أحــد المنابــع الرئيســة للشــعريَّ   ويُعَ
، والمــراد بالتضــادّ جميــع أشــكال المغايــرة والتبايــن التقابليــن بــن  ــر داخــل النــصِّ التوتُّ
ــاء  ــي الفض ــر ه ــافة التوتُّ ــوة: مس ــإنَّ "الفج ــود، ف ــة وفي الوج ــياء في اللغ ــى والأش البُن
ــا  ــي إلى م ــاصر تنتم ــة أو لأي عن ــود أو للغ ــات للوج ــام مكون ــن إقح ــأ م ــذي ينش الّ
ــن  ــات ذات بعدي ــن علاق ــه ب ــوم في ــياق تق ــز" في س ــام الترمي ــون "نظ يهِ ياكبس ــمِّ يُس

ــر"32. ــافة التوتُّ ــوة: مس ــف الفج ــن وظائ ــة م ة وظيف ــعريَّ ــدُّ الش ــن، وتُع متميِّزي
   بلغــت وفــاة أبي نــوّاس صديقــه أحمــد بــن يحيــى فتضاعــف عليــه الحــزن، فقــال: بينــا أنــا 
ــة، قُلــت:  ــال: لاتَ حــنَ كُنيْ ــوّاس؟ ق ــا ن ــه، فقلــت: أب ــا ب ــم واليقظــان إذ أن ــن النائ ب
الحســن بــن هانــئ؟ قــال: نعــم. قلــت: مــا فعــلَ اللهُ بِــكَ؟ قــال: غفــرَ لي بأبيــاتٍ قلتهــا 
هــي تحــت ثنــي الوســادة. فأتيــتُ أهلــهُ، فلــاَّ أحسّــوا بي أجهشــوا بالبــكاء .... قلــت: 
ــادة،  ــت وس ــد، فرفع ك بع ــرَّ ــه لم تُُحَ ــإذا ثياب ــدهِ، ف ــت إلى مرق ــل، فدخل ــونَ لي أدخ أتأذن

ــمَّ رفعــتُ أخــرى، فــإذا أنــا برقعــةٍ فيهــا مكتوب33،)مــن الكامــل(34:  فلــم أرَ شــيئاً، ثُ

32  أبو ديب, كمال.  في الشعرية, ط1 بيروت-لبنان: مؤسسة الأبحاث العربية, )1987(, 20_21.
33  الخطيب, تاريخ بغداد, م492،291/8.

34  أبو نوّاس, ديوان أبي نوّاس, 631.
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فَلَقَد عَلمِتُ بأَِنَّ عَفوَكَ أَعـظَمُ 		 يا رَبِّ إنِ عَظُمَت ذُنوبي كَثـرَةً 		
فَبمَِن  يَلوذُ  وَيَستَجيُر  الُمـجرِمُ 		 إنِ كانَ لا يَرجوكَ إلِّّا مُُحسِـــنٌ 		
فَإذِا رَدَدتَ يَدي فَمَن ذا يَرحَمُ 		 عاً أَدعوكَ رَبِّ كَما أَمَرتَ تَضََرُّ 		
وَجََميلُ عَفوِكَ ثُمَّ أَنّّي مُســــــلمُِ 		 ما لي إلَِيكَ وَسيلَةٌ إلِا الرَجـــــا 		

(، و)يــا( حــرف    يبتهــل الشــاعر ويبــاشر قصيدتــه بالدعــاء، باســتعمال أداة النــداء )يــا ربِّ
نــداء يســتعمل لنــداء القريــب والبعيــد، وهــذا الأســلوب يتناســب مــع الغــرض 
ــبٌ مــن  ــوب، قري ــة البعــد وتعاظــم الذّن ــى في حال المنشــود، فــالله ســبحانه وتعــالى حتَّ
عبــدهِ إذا دعــاه، قــال تعــالى: ﴿إذَِا سَــأَلَكَ عِبَــادِي عَنِّــي فَــإنِِّيِّ قَرِيــبٌ﴾  )البقــرة: 186(، 
ــق  ــن طري ــة ع ــورة مقارن ــد ص ــوب، فيعق ــم الذن ــى تعاظ ــبحانه ع ــه س ــتعين بربِّ فيس

ــل: ــاق والتقاب الطب
عَظُمَتْ ذنوبي   ←  عفوُكَ أعظمُ
لا يرجوكَ     ← يلوذ، يستجير

محسنٌ          ←  المجرمُ
أدعوك         ←   رددتَ

إنَّ ســبيلَ الدعــاءِ مــع الله  مقــرونٌ بالرجــاءِ، فهــو مــن لــوازم الإجابــة، فــالله ســبحانه لا 
يحتــاج إلى وســيط لدعائــهِ ) مــالي إليــكَ وســيلةً إلّّا الرجــا(، ويســتعمل الشــاعر الوســائل 
( هنــا يــأتي  التــي توصــل دعــاءه، وهــي )الرجــاء، والعفــوُ الجميــل، ثُــمَّ إني مُسْــلِمُ (، )ثُــمَّ
ــل بعــد العطــف، بعــد الدعــاء والرجــاء وجميــل  ( أفــادت التمهُّ التحــوّل بالدعــاء ف)ثُــمَّ
العفــو، يســتعمل الديــن )الإســام(، )ثُــمَّ إنّّي مُســلِمُ( طريقــة دعــاء أخــرة، ترجــو العفــو.
يرجــو الشــاعر في قصائــد التوبــة العفــو والمغفــرة، فيســتعمل الرجــاء والابتهــال في دعائــهِ، 
ــه نشــعر  ــاً، وطمعــاً بالمغفــرة، وفي ــاً ورهب ــه خوف وهــذا هــو طريــق العــودة، فيدعــو ربَّ
بصــدق الشــاعر، فــا يشــغل بالــه إلّّا أن يســتجيب الله  لدعائــه، فالإنســان قــد 
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تدركــه نفحــات رحمانيَّــة إيمانيَّــة تعــود بــه إلى الصــواب والرشــد بعــد أن اقــرف إثــاً أو 
ــل إلى الله تعــالى بقولــه )مــن الوافــر(35: ــاً فيتوسَّ ذنب

بعَِفوِكَ مِن عَذابكَِ أَستَجيُر أَيا مَن لَيسَ لي مِنــهُ مُُجيرُ	 			 
وَأَنتَ السَيِّدُ الَمولى الغَفــورُ أَنا العَبدُ الُمقِرُّ بكُِـلِّ ذَنبٍ	 			 
وَإنِ تَغفِر فَأَنتَ بهِِ جَديــــرُ بتَني فَبسِوءِ فعِلي	 فَإنِ عَذَّ 			 
إلَِيكَ يَفِرُّ مِنكَ الُمستَجـــــيُر أَفرُِّ إلَِيكَ مِنـكَ وَأَينَ إلِّّا	 			 

إنَّ التشــكيل البلاغــي واضــح في أبيــات الدّعــاء والتوبــة، فواضــح إمعانــه في البديــع عندما 
ــاعر  ــاشرة الش ــظ مب ــا، ونلح ــات وعجزه ــدر الأبي ــن ص ــاق ب ــادّ والطب ــف التض وظّ
قصيدتــه باســتعمال)أيا( أداة النــداء لنــداء البعيــد، وهــو أســلوب لغــويٌّ يتناســب مــع 
الغــرض، فنــادى الــذات العليــا بنــداء البعيــد مــع الذنــب والبعــد عنــه تعــالى )ليــس لي 
ل بــن صــدر البيــت وعجــزه وهــو  منــه مجــر(، وقــد اســتعمل التصريــع في البيــت الأوَّ
مزيــة موســيقيَّة، ثــمَّ يعــود ليطلــب العفــو منــه تعــالى غفّــار الذنــوب، قابــل التوبــةَ عــن 

عبــادهِ، بأســلوب التقابــل والطبــاق بــن الصــدر والعجــز:
ليسَ لي منهُ مُُجير 

                ↓           
بعفوكَ من عذابكَ استجير 

عفوك        أنا العبد      الذنب      عذبتني        سوء  فعلي     إليكَ        يفرُّ منكَ
↓               ↓                 ↓                    ↓              ↓                 ↓                  ↓  

يد     الغفور      تغفر      تغفر جدير      يفر منك     المستجير عذابكَ	    أنت السَّ
ــدر  ــة، في ص حم ــط بالرَّ ب المحي ــرَّ ــب، وال ــر بالذن ــد المق ــن العب ة ب ــادَّ ــورة متض ــم ص  فيرس
الأبيــات وعجزهــا، ويســتجير بعفــوه تعــالى مــن عذابــه، فيقــر بالذنــوب التــي ارتكبهــا 

35  أبو نوّاس, 394.
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ــة  في غايــة مــن التســليم والخشــوع للأمــر الإلٰٰهــي، وتــأتي الخاتمــة مناســبة مــع الافتتاحيَّ
ة، فيرســم الشــاعر فيهــا صــورة موفقــة بــن حالــة الفــرار واللجــوء  بصورتهــا المتضــادَّ

إليــه تعــالى بالعفــو والتوبــة:
ليس لي منه مجير )افتتاح( ←← أفرُّ إليكَ منكَ )خاتمة( .

وح الإيمانيَّــة الصادقــة، وتتجــىَّ     يقــف شــعر التوبــة في طليعــة الشــعر المفعــم بالمعــاني والــرُّ
نــوب،  عــاء والهيبــة في خشــوع واعــراف بكثــرة الذِّ ــه إلى الله تعــالى بالدُّ فيــه عظمــة التوجُّ

والأمــل الكبــر في عفــوِّ الله  وعظمتــهِ، فيقــول )مــن المنــرح(36: 
وَباِلنَــــوالِ الَهنيِِّ لا الكَــــــدَرِ 		 يا ســــائلَِ اللَهَِ فُـزتَ باِلظَـــــفَرِ 		
مُنتَقِــــــلٍ في البلِى وَفي الغِـــــيََرِ 		 فَارِغَب إلِى اللَهَِ لا إلِى بَشَـــــــــرٍ 		
مُنتَقِلٍ مِن صِبـــــــاً إلِى كـِـــــبََرِ 		 وَارِغَب إلِى اللَهَِ لا إلِى جَسَــــــدٍ 		
جَوهَرُهُ غَيُر جَوهَرِ البَشَــــــــرِ 		 إنَِّ الَّــذي لا يََخيــــبُ ســــــائلُِهُ 		

مُباينٌ للشخوصِ والصّــــــوَرِّ 		 إنَِّ الَّـــذي لا يََخيــــبُ ســـــائلُِهُ 		
فقدْ، لَعمري، أُمرتَ ، بالَحذَرِ 		 يا قلبُ مهلًا ، وكن على حــذرٍ  		
أَفي يَدَيكَ الأمَانُ مِن سَقَـــــرِ؟ 		 هـاتِ مُشتَغـــــــــِلًا ما لَكَ باِلتُُرَّ 		

ــراً، إذ يُُحيلنــا إلى الرؤيــة النفســيَّة  إنَّ التوظيــف البلاغــيّ يعطــي الصــورة بعــداً تجســيديّاً مؤثِّ
ــول  ــيّ بالقب ــاشر الشــاعر الغــرض الدعائ ــة، فيب ــات المعــاني الروحيَّ ي ة لتجلِّ والشــعوريَّ
ــن الصــدر والعجــز، وتكشــف  ــع ب والاســتجابة، والفــوز بالظفــر، بأســلوب التصري
الأبيــات عــن التأكيــد عــى حتميَّــة الإجابــة، عــر أســلوب النقــض والإيجــاب في 

ــاق: ــل والطب التقاب
فزت بالظفر، و النوال الهـــــــــني / لا الكـــــــــــــــــــــــــــدر  = حتمية الاستجابة والمغفرة 
ة  ارغب إلى الله / لا إلى البشـــــــــــر ← منتقل في البلى وفي الغِيََرِ = التباين في الصور البشريَّ

36  أبو نوّاس, 396.



) اسٍ )دِراسَةٌ فيِ التَّشْكيِْلِ الإبْدَاعِيِّ Tasleem Journal (35)171  *التَّوْبَةُ فيِ شِعْرِ أَبيِ نَوَّ

ة  ارغب إلى الله / لا إلى جســـــدٍ   ← منتقلٍ من صبا إلى كبر  = التباين في الصور البشريَّ
ــة الزائلــة الموغلــة  ــد عــى التبايــن والاختــاف بــن الله )تعــالى( والطبيعــة البشريَّ ليؤكِّ
ــد عــى صفاتــه تعــالى الدائمــة  بالتغــرّ والاختــاف، فــا يبقــى عــى حالــةٍ واحــدة، فيؤكِّ
باســتعمال حــروف التوكيــد )إنَّ الّــذي لا يخيــب ســائله( في البيتــن الرابــع والخامــس، 

ليــأتي الجــواب:
جوهــره غــر جوهــر البــر ← مبايــنٌ للشــخوص والصّــور = التأكيــد عــى الصفــة 

الدائمــة، صفــة الثبــات والرســوخ والبقــاء.
ــه يقــود بالضرورة  ــه مصــدر الفجــوة: مســافة التوتــر، فإنَّ ة؛ لأنَّ    إنَّ التضــادّ مصــدر للشــعريَّ
إلى النتيجــة التاليــة، وهــي أنَّ ازديــاد درجــة التضــادّ، ثــمَّ الوصــول إلى التضــادّ المطلــق، 
ــوم  ــاق وفي مفه ــك في الطب ــل ذل ة، ويتمثَّ ــعريَّ ــن الش ــر م ــة أك ــد طاق ــى تولي ــادر ع ق

ــة37، قــال الشــاعر)من مجــزوء الرمــل(38: يَّ ــات الضدِّ الثنائيَّ
ــار  ــوّاسي(، ويأمــر نفســه بالوق ــا ن ــداء نفســه) ي ــه بن ــاشرة  قصيدت    فيقــر بالذّنــب عــر مب
ــح في الأبيــات  ل، وتتوضَّ والتحــيِّ بالصــر، عــر أســلوب التصريــع في البيــت الأوَّ
الخضــوع الــكلِّيِّ لله ســبحانه وتعــالى، وينــادي نفســه أخــرى )يــا كبــر الذّنــب(، فيقــرن 
ذنبــه أمــام عفــو الله ، فيميــل الكــفّ إلى عفــو الله الأكــر مــن جميــع الذنــوب، 

ــة: ــة التقابليَّ ــد المقارن ــك بعق وذل

37  أبو ديب, في الشعرية, 47.
38  أبو نوّاس, ديوان أبي نوّاس, 395_396.
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ــل وَتَصَــــــبَّرَّ مَّ وَتََجَ 		 ـــــــــــر يا نُـــواسيُّ تَوَقَّ 			 
كَ أَكـــثَر وَبمِا سَـــــرَّ 		 ساءَكَ الـدَهرُ بشَِــــيءٍ 			 
لَّهِ مِن ذَنبـِـكَ أَكــبََر 		 يا كَبيَر الذَنـبِ عَفوُ ال 			 
غَرِ عَفوِ اَّللَّهِ أَصــغَر 		 أَكبََرُ الأشَيـاءِ عَن أَص 			 
ر ما قَضى اَّللَّهُ وَقَــــدَّ 		 لَيسَ للِِإنســـــــــانِ إلِّّا 			 
ـــر رٌ بَـــلِ اَّللَّهُ الـمُدَبِّ 		 لَيسَ للِمَخلوقِ تَـــدبي 			 

هر       يا كبير الذّنب                   أكبر الأشياء                     ليسَ للمخلوقِ تدبير  ساءكَ الدَّ
↓                                              ↓                                  ↓                              ↓          

كَ أكثر          عفو الله أكبر              عن أصغر عفو الله أصغر                الله الُمدبِّر         سرَّ
   فينســب الإســاءة للدّهــر عــى ســبيل المجــاز، وهذا الأســلوب التقابــيّ بين الصــدر والعجز 
ــدَ عــى حقيقــة العفــو  المفعــم بالتضــادّات التــي يتضــاءل حجمهــا أمــام عفــو الخالــق، أكَّ
المرجــوّة منــه ســبحانه، وتبلــغ القصيــدة غايــة التســليم الــكلي بقولــهِ: )ليــس للمخلــوقِ 
ــدوراً﴾  ــدراً مق ــر اللهِ ق ــالى: ﴿وكانَ أم ــه تع ــع قول ــك يتب ــدّر(، وبذل ــى الله وق ــا ق إلَّاَّ م
ــاتِ لَعَلَّكُــم  ــلُ الْْآيَ ــرَ يُفَصِّ ــرُ الْْأمَْ ــر، قــال تعــالى: ﴿ يُدَبِّ )الأحــزاب : 38(، وأنَّ الله المدبِّ
ــفِيعٍ إلَِّاَّ  ــن شَ ــا مِ ــرَ مَ ــرُ الْْأمَْ ــالى: ﴿يُدَبِّ ــال تع ــد: 2(، وق ــونَ ﴾  )الرع ــمْ تُوقِنُ كُ ــاءِ رَبِّ بلِِقَ
مِــن بَعْــدِ إذِْنـِـهِ﴾ )يونــس: 3(، فيتعاقــب )طبــاق الســلب والإيجــاب( عــر أســلوب النفي 
هِ أخرى، فأســلوب التضادّ  والإثبــات في الأبيــات؛ لينفــي عن الإنســان صفة، ويثبتهــا لربِّ
أوســع المفاهيــم الدلاليَّــة التــي أفعمــت النــصَّ بمعــاني السِــلب والإيجــاب، فأخرجت لنا 

ــاً يضــجُّ بمعــاني التوبــة، والتســليم لله ســبحانه وتعــالى.   نصَّ
ر ذنوبــه التــي أثقلــت  ــب الشــاعر نفســه عــى مــا مــى مــن الذنــوب والمعــاصي، فيصــوِّ ويأنِّ
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كاهلــه، فالشــعور بوطــأة هــذه الذنــوب كان مــن أســباب توبتــه، فيقــول )مــن الكامــل(39:
وَالكاتبُِ الَمحصي عَلَيكَ شَهيدُ 		 أَفنَيتَ عُمرَكَ وَالــذُنوبُ تَزيد 		
وَنَذَرتَ فيها ثُمَّ صِِرتَ تَعــــودُ 		 كَم قُلتَ لَسـتُ بعِائدٍِ في سَوأَةٍ 		
وَحِسابُُها يَومَ الِحســابِ شَـديدُ 		 ة حَتَّى مَتى لا تَرعَوي عَــن لَذَّ 		
لا شَـــــــــكَّ أَنَّ سَبيلَها مَورودُ 		 وَكَأَنَّني بكَِ قَــــــــد أَتَتكَ مَنيَِّةٌ 		

فيخاطــب نفســه بــا أضناهــا مــن الذنــوب التــي تتعاظــم يومــاً بعــد آخــر، عــر اســتعمال 
ــن  ــع الزم ــتَ( م ــاضي )أفني ــل الم ــتعمل الفع ــدُ(، فيس ــتَ/ تزي ــاق )أفني ــلوب الطب أس
والعمــر وهــذا يتناســب مــع طبيعــة المعنــى، فالزمــن لا يعــود، ويســتعمل الفعــل 
ــف، والطبــاق  دة مــع الزمــن الّــذي لا يتوقَّ المضــارع )تزيــدُ( مــع الذنــوب، فهــي متجــدِّ
ــات  )لســت  ــاق بأســلوب النفــي والإثب ــأتي الطب ــة، وي ــا إلى المعــاني الجوهريَّ ــا يُُحيلن هن
ــر نفســه بالذنــوب التــي يحصيهــا الملــك عــن شــاله عــر  بعائــدٍ/صرتَ تعــود(، فيذكِّ
ــر  الأســلوب الكنائــيّ )الكاتــب الُمحــيّ(، الشــاهد عــى مــا يقترفــه مــن الذنــوب، فيذكِّ

ــى يكــفّ عــن ارتــكاب المعــاصي. ــة والمــوت حتَّ نفســه بالمنيَّ
    الاستعارة والكناية:  

ــكيل  ــة في التش ة والكنائيَّ ــتعاريَّ ــور الاس ــن الص ــدة م ــبة جي ــى نس ــوف ع ــتطيع الوق      نس
ــن  ــع م ــاق الناب ــل والطب ــن التقاب ــو م ــك لا يخل ــو بذل ــوّاس، وه ــة أبي ن ــيّ لتوب الإبداع
ــةٍ لهــا ســلوكها  ــاتٌ، وكلُّ محطَّ الفجــوة بــن حياتــه الماضيــة والآتيــة، فحيــاةُ الإنســانِ محطَّ
ــوب  ــراف الذن ــع اق ــيَّما م ــاء، لاس ــن الأخط ــاظ م ــن في الاتِّع ــرة تكم ــا، والع ومميزاته
ــباب وولعــه في اللهــو والتذكــر بــا ينتظــر  ــام الشَّ ر الشــاعر انقضــاء أيَّ والآثــام، فيصــوِّ

الإنســان بقولــه )مــن الخفيــف(40: 

39  أبو نوّاس, 279.

40  أبو نوّاس, 729.
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إذِ رَمى الشَيبُ مَفرِقي باِلدَواهي 		 تي فَعِفتُ الَملاهي انِقَضَت شِِرَّ 		
لِ وَأَشفَقــتُ مِن مَقـــــــــــالَةِ ناهِ 		 وَنََهتَني النُهى فَمِلـتُ إلِى العَد 		
وِ وَلا عُــــذرَ في الُمقــــامِ لسِــــــاهِ 		 ا الغافلُِ الُمقيــمُ عَلى السَهَــ أَيُّهُّ 		
يَومَ تَبـــدو السَـــــماءُ فَوقَ الِجبــاهِ 		 لا بأَِعمالنِا نُطيــــقُ خَلاصـــــاً 		
ســــنِ عَفــــــوِ اللَهَِ ريــــطِ راجٍ لِِحُ 		 غَيَر أَنّّي عَلى الِإســـــاءَةِ وَالتَفـ 		

دة مــن تشــبيه واســتعارة ورمــز،  ــة بتجلِّياتهــا المتعــدِّ إنَّ المشــابهة في خلــق الصــور الإبداعيَّ
ة بقــدر مــا تســمح مــن خلق فجــوة عميقــة بــن الأشــياء في وجودهــا الجدلّي،  هــي شــعريَّ
ــا اتَّســعت الفجــوة المخلوقــة كانــت  أي في علاقــات تشــابهها وتضادّهــا وتمايزهــا، وكلَّ
الصــورة أعمــق فيضــاً بالشــعرية وأكثــر ثــراءً بهــا41، ومــا بــن انقضــاء شره الشــاعر إلى 
ــوره  ــم ص ــع، ويرس ــن تصري ــة م ــه  الإبداعيَّ ــاعر أدوات ــع الش ــي يض ــي والدّواه الملاه
ــرأس  ص، فيرمــي مفــرق ال ــيب( فيتأنســن الشــيب ويتشــخَّ ة )و رمــى الشَّ الاســتعاريَّ
ث وينهــي الشــاعر )ونهتنــي  بالشــيب كالســهام، ويعــود العقــل ليتأنســن ويتحــدَّ
ــي  ــي يرم ــة الت ــورة التوب ــا ص ــرج لن ــع الأولى لتخ ــف م ــتعارة تتكات ــي اس ــى( وه النه
ــة، فيعــود عــن المعــاصي )ملــت / العــدل( إلى  إليهــا الشــاعر في رســم صــوره الإبداعيَّ
طريــق الصــوّاب والتوبــة، ليرجــو عفــو الله وحســنه عــى الإســاءة والتفريــط )الإســاءة 

/ حُسْــن(، وهنــا غايــة مــا يرجــوه العبــد مــن حُســن الظــنِّ بــاللّٰهّٰ )تعــالى(. 
ــيب معلنــاً الانتقال من مرحلــة إلى أخــرى في حياته، والتي  ق الشــاعر إلى وصــف الشَّ  ويتطــرَّ
ــيب هــي  ينبغــي لــه معهــا أن يــرك لهــو الحيــاة ويركــن إلى العمــل للآخــرة، فمرحلــة الشَّ

شــاد، فيقــول )مــن السريــع(42:    مرحلــة الصحــو والتوبــة، التــي تنــر طريــق الهــدى والرَّ

41  أبو ديب, في الشعرية, 47.
42  أبو نوّاس, ديوان أبي نوّاس, 224.
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وَأَيُّ جِــدٍّ بَلَغَ المــــــــــازِحُ 		 ةُ نـــارٍ قَــــــدَحَ القــــــــادِحُ أَيَّ 		
وَناصِحٍ لَو سُمِعَ الناصـِـحُ 		 لِلَّه		َِِّ دَرُّ الشَيــــبِ مِن واعِــــــظٍ 
وَمَنهَجُ الَحقِّ لَهُ واضِــــــحُ 		 بـــاعَ الَهـــوى يَأبى الفَتى إلِّّا اتِّ 		    
مُهورُهُنَّ العَمَلُ الصـــالحُِ 		 فَاسمُ بعَِينيَـــــكَ إلِى نسِــــــوَة 		
إلّّا امرُؤٌ ميزانهِِ راجِــــــــحُ 		 لا يََجتَلي الحــَوراءَ مِن خِـدرِها 		

سيقَ إلَِيهِ الَمتجَرُ الرابـِــــــحُ  		 مَـنِ اتَّقى اللَهََ فَـــــذاكَ الَّــــذي 		
وَرُح لِمـِــا أَنتَ لَهُ رائـِــــــحُ 		 شَمّــــِر فَما في الديــنِ أُغلوطَةٌ 		

فيكنِّــي الشــاعر بالنــار عــن الشــيب وسرعــة انتشــاره، كنايــة عــن موصــوف، وهــي صــورة 
ــن  ــدِّ ع ــرى بالِج ــي أخ ــاً، ويكنِّ ــار سريع ــذ بالانتش ــي تأخ ــار الت ــة الن ــة في قدح بلاغيَّ
ــباب،  ــباب، الشــيخوخة التــي آلَّ إليهــا مــزاح الشَّ الشــيخوخة التــي تعقــب مرحلــة الشَّ
ع  ــة، ويــرِّ ــة تعجبيَّ عــر أســلوب الطبــاق بــن )الِجــد/ المــازح( فيرســم صــورة طباقيَّ
ــة، تــدلّ عــى  ــة صوتيَّ بــن صــدر البيــت وعجــزه )القــادح، المــازح(، وهــو مزيــة بلاغيَّ
ــة( فيعجــب مــن  ــب ب)أيَّ ــة، مــع أســلوب التعجُّ ــه الإبداعيَّ ــن الشــاعر مــن أدوات تمكُّ
ــيبِ مــن  ــر واعــظ )لله دُرُّ الشَّ ــذي هــو خ ــيب الّ ــيب والشــيخوخة، والشَّ انتشــار الشَّ
ــذه  ــح، وه ــظ والنص ــيب الوع ــتعير للش ــر يس ــاعيٍّ آخ ــيٍّ س ب ــلوب تعجُّ ــظٍ( بأس واع
الاســتعارة منحــت النــصَّ بُعــداً جماليًّــا، فيتقــارب المعنــى الــدلاليُّ والجوهــريُّ لــه 
)الشــيب والنصــح والموعظــة( دلالــة عــى الأذان بالأفــول، فيذكــر الشــاعر نفســه 
ــاع  ب ــن )اتِّ ــة ب ــورة  تقابليَّ ــم الص ــق رس ــن طري ــك ع ــح، وذل ــل الصال ــوى والعم بالتق
ــح  ــظ والنص ــع الوع ــر م ــلوب الأم ــقِّ بأس ــفَّ الح ــح ك ــق(، فيرجِّ ــج الح ــوى /منه اله
ــب بالتقــى ويكنِّــي عــن الفــوز والقبــول والجنَّــة  )فَاســمُ بعَِينيَــكَ(، فيصــل الشــاعر للتأهُّ

ــة.    ــه راجــح( و)المتجــر الرابــح(، فيســتعير المتجــر للفــوز بالجنَّ بـــ)ميزان
مــن ســات التائــب، وشروط التوبــة )النــدم( عــى ما أصــاب العبد مــن الذنــوب والمعاصي 
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ــه في  ــن ندم ــوّاس يعل ــو ن ــاعر أب ــل، والش ــة والجه ــة الغفل ــد في حال ــا العب ــي اقترفه الت
قولــه )مــن البســيط(43:

وَمِن إضِـــــاعَةِ مَكتــــــــوبِ الَمواقيت 		 فَقَد نَدِمتُ عَلى ما كـانَ مِن خَطَلٍ 	

عَفَوتَ يا ذا العُلى عَن صاحِبِ الحوت أَدعوكَ سُبحانَكَ اللَهُمَّ فَاعفُ كَما	 	

فيسـتعمل الشـاعر المفردة الصريحة للندم )ندمتُ( على الأخطاء والتفريط بالصلاة، والصورة 
يتجاذبها التشـكيل الاسـتعاريُّ والكنائيُّ في آنٍ واحد  )إضاعة مكتوب المواقيتِ(، فيدعو 
الله سـبحانه بدعاء يونس  ) صاحب الحوت( في قوله تعالى: ﴿فنادى في الظُلماتِ أن لا 

إلـه إلّّا أنت سـبحانكَ إنّّي كُنتُ منَ الظَّالمين﴾  )الأنبياء : 87(. 
مل(: وللشاعر أبيات في الموعظة والتأنيب يقول فيها  )من مجزوء الرَّ

لَكَ مِن داءِ الكَـــلامِ 		 مُــت بدِاءِ الصَمــــتِ خَيٌر 			 
حِ مَغــــاليقَ الِحمــامِ 		 ــــما اسِتَفتَحـــــتَ باِلَمـــز رُبَّ 			 
لَ نيِـــــامٍ وَقِيـــــــــامِ 		 رُبَّ لَفــــظٍ ســـاقَ آجــــــا 			 
جَــمَ فــــاهُ بلِجِـــــامِ 		 ـــــما الســــــالِِمُ مَــن أَلـْـــــ إنَِّ 			 
حَةِ مِنهُم وَالسَقــــامِ 		 فَالِبسِِ الناسَ عَلى الصِــحـْ 			 
قَصدَ أَبقى للِحُمــامِ 		 وَعَلَيــــكَ القَصـــدَ إنَِّ الـْ	ــ 			 
رُكُ أَخلاقَ الغُــــلام 		 شِبـــتَ يا هَــــذا وَمـــا تَتـــ 			 

فيــرز الشــاعر بأبيــات الموعظــة ليســطِّر لنــا أجمــل المعــاني، وهــي نتــاج خبرتــه في الحيــاة بعــد 
ــا دُنيــا فانيــة، فأعــرضَ عنهــا برغبتــه، فيفتتــح أبياتــه  اتهــا، ووجــدَ أنَّهَّ أن عــاشَ جميــع ملذَّ
نيــا تتضــاءل  ( دلالــة عــى الأمــر بالتخــيِّ عــن كلِّ مــا هــو زائــل، فالدُّ بفعــل الأمــر )خــلِّ
أمــام عينيــه بعــد أن عــرف حقيقتهــا، وتــرز لنــا بعــض الصــور البديعيَّــة الطباقيَّــة،) رامٍ 

43  أبو نوّاس, 163_164.
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ــام(، )داء الصمــت ← داء الــكلام( وهــو تشــبيه بليــغ، يتعاضــد مــع الصــورة  ← السَّ
ة، فيصــف الصمــت والــكلام بالــداء )المرض(،)اســتفتحت ← مغاليــق(،  المتضــادَّ
ــة لتخــرج لنــا صــورة النــصِّ )مغاليــق  وتتداخــل الصــور المتقابلــة مــع الفنــون البديعيَّ
الِحــام( كنايــة عــن موصــوف المــوت، فاللفــظ قــد يــودي بصاحبــه إلى المــوت، مــن هنــا 
ر اللَّفــظ عن  ــي بــأن يلجــم فــاه ويقيــده )لفــظٍ ســاق( فيصــوِّ يأمــر الشــاعر نفســه أو المتلقِّ
ــل في منيَّتــه، )نيّــامٍ  طريــق الاســتعارة بالشــخص الــذي يجــر صاحبــه إلى الأجــل، ويُعجِّ
ــة ← الســقام(  ← قيّــام(، فيجــب علينــا أن نتقبَّــل النــاس في جميــع أحوالهــم في )الصحَّ
ث  ، فعليــك بالاعتــدال الــذي هــو أبقــى للراحــةِ والطمأنينــة، ويتحــدَّ مــن خــرٍ أو شرٍّ
اهــا )شــبتَ ياهــذا( وهنــا يــرز التأنيــب فيخاطــب نفســه  الشــاعر مــع نفســه مخاطبــاً إيَّ
ــر  ــه ينقــل لنــا صــورة التنكُّ بـ)هــذا( أداة الإشــارة بــدلًًا مــن مخاطبــة نفســه باســمه، وكأنَّ
ــب نفســه للرجــوع عــن ســلوك الشــباب  فينكــر نفســه ويأنبهــا بعــدم معرفتــه لهــا، ويأنِّ
ة )والمنايــا آكلاتٌ  ــر نفســه بالمــوت عــن طريــق رســم الصــورة الاســتعاريَّ والغلــان، ويذكِّ

ر المــوت والمنيَّــة بصــورة كائــن وهــو يقــوم  بابتــاع النـّـاس.   شــارباتٌ للأنــام(، فيصــوِّ
ر لحظــات المــوت  ــه الشــاعر إلى تصويــر المــوت والقــر، ومــا فيــه مــن وحشــة، فيُصــوِّ ويتوجَّ
وح تنتــزع مــن جســدهِ عضــواً فعضــواً، في قولــه  وهــي محيطــة بــه، وناخــرةً عظامــه، والــرُّ

ــف(44:  )من الخفي
وَأَراني أَموتَ عُضواً فَعُضـوا 		 دَبَّ فِِيَّ الفَناءُ سُفـلًا وَعُلـــوا 		
هـا بِِيَ جُـــــــزوا نَقَصَتني بمَِرِّ 		 لَيسَ مِن ساعَةٍ مَضَت لِِيَ إلِّّا 		
رتُ طـاعَةَ اَّللَّهِ نضِـــــوا وَتَذَكَّ 		 تي بطِـــاعَةِ نَفـسي ذَهَبَت جِدَّ 		
يتُهُـــــــنَّ لعِبـــــاً وَلََهـــوا مٍ تََملََّ 		 لََه		فَ نَفسي عَلى لَيــــــالٍ وَأَيّا 
هُمَّ صَفحاً عَنّا وَغُفراً وَعَفوا 		 قَد أَسَأنا كُلَّ الِإســـاءَةِ فَاللَــ 		

44  أبو نوّاس, 732.
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ــيئاً،  ــيئاً فش ــاء ش ــه الفن ــده، ودبَّ في ــوت في جس ــد أن سرى الم ــات بع ــا ف ــى م ــرَّ ع فيتح
ــل  ــاز مرس ــو مج ــوت( وه ــر، )وأراني أم ــد الآخ ــواً بع ــوتِ عض ــاؤه بالم ــدأت أعض وب
بلحــاظ مــا ســيكون، فمــن غــر المعقــول أن يــرى الإنســان نفســه وهــو يمــوت، 
في الوقــت الّــذي يكــون فيــه الإنســان أكثــر انشــغالاً ودهشــةً مــن هــول الحــدث، 
ــاعر  ــاز، فالش ــبيل المج ــى س ــع ع ــاً الوض ــه متخيِّ ــاعر نفس ر الش ــوِّ ــار، فيص والاحتض
ــى ينقــص عضــواً مــن جســدهِ، ويســتعير لفظــة  ــكاد تمــي ســاعةً مــن عمــره حتَّ لا ت
قــه الإنســان وهــو لفــظ  هــا( للســاعة، ولفــظ المــرارة يعــود إلى الطعــم الّــذي يتذوَّ )بمرِّ
ب بذلــك  يتناســب مــع مــا يشــعر بــه الشــاعر مــن الألم والحــرة عــى مــا فــات، فيُقــرِّ
الصــورة لنــا عــن طريــق مــا جعلنــا نشــعر بــه معــه مــن مــرارة الألم، وهــو بذلــك نجــح 
ق مــا عانــى مــن  في رســم صــوره الإبداعيَّــة عــن طريــق مشــاركتنا لــه بتخيَّــل بــل وبتــذوَّ
ــر طاعــة الله نضــواً )متأخــراً!(،  الألم، وكيــف لا يشــعر بــكلِّ هــذا الألم؟! وهــو قــد تذكَّ

ــه مــن العمــر في اللعــبِ واللهــوِ. ــف عــى مــا فات وهــو بذلــك يتلهَّ
ويصف الشاعر نفسه تحت التراب والقبر، بقولهِ )من الطويل(45: 

وَيا رُبَّ حُسنٍ في التُُرابِ رَقيقِ 		 أَيا رُبَّ وَجهٍ في التُُرابِ عَتيـــــقِ 		
وَيا رُبَّ رَأيٍ في التُُرابِ وَثيـــقِ 		 وَيا رُبَّ حَزمٍ في التُُرابِ وَنَجـدَةٍ 		
وَذا نَسَــبٍ في الهالكِيَن عَريــــقِ 		 أَرى كُلَّ حَيٍّ هالكِاً وَابنَ هالكٍِ 		
إلِى مَنزِلٍ نائي الَمحَــلِّ سَحيـــقِ 		 فَقُل لقَِريبِ الدارِ إنَِّكَ ظــــاعِنٌ 		
لَهُ عَن عَدوٍّ في ثيِـــابِ صَديـــق 		 فَـت إذِا امتَحَنَ الدُنيا لَبيبٌ تَكَشَّ 		

45  أبو نوّاس, 511.
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ــتعمال )  ر اس ــرِّ ــه، ويك ــه ودفن ــد فنائ ــد بع ــداء البعي ــا( لن ــه ب )أي ــاعر نفس ــب الش فيخاط
ليــن وعجزهمــا، مــع أداة النــداء )يا(  ( الحــرف الشــبيه بالزائــد في شــطر البيتــن الأوَّ رُبَّ
فيعطــي بذلــك معنــى التكثــر ممَّــن رحلــوا وهــم ذووا رأيٍّ ســديد، وحــزمٍ، ونجــدة، 
نيــا  ــياً بحــال الدُّ ــم مــن صــورة الحالــة التــي يشــعر بهــا النــواسّّي تأسِّ فهــذا التكثيــف عظَّ
ــصِّ  ــع روح الن ــب م ــا تتناس ــتعارة هن ــق( والاس ــابِ صدي ــدوٌ في ثي ــي )ع ــا، فه ومآله
ــة في تحقــر الدنيــا،  نيــا، وهــي نظــرة صوفيَّ ث عــن التخــيِّ والزهــد في الدُّ الّــذي يتحــدَّ

ــك في الآخــرة. والتمسُّ
الخاتمة والنتائج:  

وح  1_ نلتمــس دلائــل التوبــة في شــعر أبي نــوّاس عــر الشــعر المفعــم بالمعــاني والــرُّ
ــة، والزهــد والموعظــة والدّعــاء بالغفــران مــن الذنــوب، وتذكــر النفــس بالمــوت  الإيمانيَّ
ــد  ــرورة إلى أنَّ الشــاعر ق ــا بال ــا تقودن ــذه المعــاني جميعه ــظ، وه ــاء والشــيب الواع والفن

ــام. ــوب والآث ن ــن الذِّ ــدَلَ ع ــابَ وَعَ ت
2_ بــرز لنــا في شــعر التوبــة لأبي نــوّاس نســبة كبــرة مــن الفنــون البديعيَّــة وأخــصّ منهــا: 
ــة  ــاعر الماضي ــاة الش ــن حي ــوة ب ــى الفج ــةً ع ــنّ  دلال ــذا الف ــاء ه ــاق، وج ــل والطب التقاب
ة. والآتيــة، فالهــوّة الكبــرة بــن الحياتــن والفاصــل بينهــا جــاء بزخــم مــن الصــور المتضــادَّ
ــي  ــة الت ــتعارة والكناي ــن الاس ــة م ــون البيانيَّ ــن الفن ــدة م ــبة جيِّ ــى نس ــاعر ع أ الش ــكَّ 3_ ات
، ولم تخــلُّ هــذه الفنــون مــن تداخــل مــع الصــور المتقابلة  أســهمت في إخــراج صــورة النــصِّ

والمتطابقــة؛ لمــا لهــا مــن ارتبــاط كبــر في حياتــه.
ــب والنــداء واســتعمال الأفعــال )الماضيــة  4_ وكان للتركيــب اللُّغــويّ مــن أســلوب التعجُّ

والمضارعــة والأمــر( دلالــة مبــاشرة مرتبطــة  بالمعنــى العــام للقصيــدة.  
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